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 بسم االله الرحمن الرحيم
 الواحة  –العشر الأواخر وتحذير الشباب من الخروج للجهاد  -خطبة 

 هـ ٢٣/٩/١٤٢٨
 .....إن الحمد الله 

يجتهـــد في العشـــر الأواخـــر مـــن رمضـــان  )صـــلى االله عليـــه وســـلم(كــان قـــدوتنا رســـول االله        
الله عنهــا أنَّ النـبيَّ صــلى بالعمـلِ فيهــا أكثـرَ مِــن غيرهـا، ففــي صـحيح مســلم عـن عائشــةَ رضـي ا
وفي الصـــحيحين عنهـــا . االله عليــه وســـلّم كـــان يجتهـــدُ في العَشْـــرِ الأواخِــرِ مـــا لا يجتهـــدُ في غـــيره

وفي . كان النبيُّ صلى االله عليه وسلّم إذا دخلَ العَشرُ شَدَّ مِئزره وأحيا ليلـَه وأيقـظ أهلـَه: قالت
ــطُ العِشْــرين بصــلاةٍ ونــومٍ فــإذا كــان كــان النــبيُّ صــلى االله عليــه : المســند عنهــا قالــت وســلّم يخَْلِ

 .العشرُ شمَّر وشدَّ المئِزرَ 
ففــي هــذه الأحاديــث دليــلٌ علــى فضــيلةِ هــذه العشــرِ، لأنَّ النــبيَّ صــلى االله عليــه وســلّم         

ــا وهــذا شــاملٌ للاجتهــادِ في جميــع أنــواع العبــادةِ مــن  كــان يجتهــدُ فيهــا أكثــر ممــا يجتهــدُ في غيرهِِ
ةٍ وقــرآنٍ وذكــرٍ وصــدقةٍ وغيرهِــا؛ ولأنَّ النــبيَّ صــلى االله عليــه وســلّم كــان يَشــدُّ مئــزرَه يعْــني صــلا

ــامِ  يعتــزلُ نســاءَه ليتفَــرغَ للصــلاةِ والــذكرِ، ولأنَّ النــبيَّ صــلى االله عليــه وســلّم كــان يحُْيــي ليلَــه بالقي
ــاً لليلــةِ الْقَــدْرِ الــتي مَــنْ قامهــا والقــراءةِ والــذكرِ بقلبــه ولســانهِ وجوارحِِــه لِشَــرفِ هــذه الليــاليِ و  طلب

 . إيماناًَ واحتساباً غَفَرَ االلهُ له ما تقدمَ من ذنبه
كما كان صـلى االله عليـه وسـلّم كـان يـُوقِظُ أهلـَه فيهـا للصـلاةِ والـذكرِ حِرْصـاً علـى اغتنـام        

ــا فرصــةُ الْعُ  مــرِ وغنيمــةُ لمــنْ وفَّقــه االله عــزَّ هـذه الليــاليِ المباركــةِ بمِــا هــي جــديرةٌ بــه مــن العبــادةِ فإ�َّ
وجلَّ، فلا ينبغِي للمؤمن العاقـلِ أنْ يُـفَـوِّت هـذه الفرصـةَ الثمينـةَ علـى نفسِـه وأهلـِه فمـا هـي إلاَّ 
ــوْلىَ فتكــونُ ســعادةً لــه في الــدنيا 

َ
ــَا يــدركُ الإِنســانُ فيهــا نفحــةً مــن نَـفَحَــاتِ الم ــالٍ معــدودةٌ ربمَّ ليَ

رمــانِ العظـيمِ والخســارةِ الفادحــةِ أنْ تــَرى كثـيراً مِــنَ المســلمينَ يمُْضُــونَ هــذه وإنــه لمـِـنَ الح. والآخـرةِ 
 .الأوقاتَ الثمينة فيما لا ينفعُهم

النبيَّ صلى االله عليه وسلّم كان يعْتَكِـفُ فيهَـا، واعتَكَـفَ أصـحابهُ معـه وبعْـدَه، كان قد  لو       
صلى االله عليـه وسـلّم اعتَكَـفَ العشـرَ الأوَّلَ مـن  فَـعَنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي االله عنه أنَّ النبيَّ 
إني اعتكِـفُ العشـرَ الأوَّل الـْتَمِسُ هـذه الليلـةَ، ثم «: رمضانَ ثم اعتكف العشـر الأوسْـط ثم قـال



 ۲ 

ـــتُ فقيــل لي إ�ــا في العشــرِ الأواخـــرِ، فمــن أحــبَّ مـــنكم أنْ : أعْتكِــفُ العشــرَ الأوســطَ، ثم أتُيِْ
 .رواه مسلم) الحديث(» يعتكِفَ فَـلْيـَعْتكفْ 

كــان النــبي صــلى االله عليــه وســـلّم : وفي الصــحيحين عــن عائشــةَ رضــي االله عنهــا قالــتْ        
. ثم اعتكــف أزواجُــه مِــن بعــدِه. يعتكــفُ العشــرَ الأواخــرِ مِــنْ رمضــانَ حــتى توفــاه االله عــزَّ وجــلَّ 

م يعتكـــفُ في كـــلِّ كـــان النـــبيُّ صـــلى االله عليـــه وســـلّ : وفي صـــحيح البخـــاريِّ عنهـــا أيضـــاً قالـــت
فلمــا كـان العــامُ الـذي قــُبِضَ فيـه اعتكــفَ عشـرين يومــاً، وعـن أنــس رضــي . رمضـانَ عشــرةَ أيـامٍ 

كـــان النـــبيُّ صـــلى االله عليـــه وســـلّم يعتكِـــف العشـــرَ الأواخـــرَ مِـــن رمضـــانَ، فلـــم : االله عنـــه قـــال
وعــن . ي وصــححهيعتكـفْ عامــاً، فلمــا كــان العــامُ المقبــلُ اعتكــفَ عشــرينَ، رواه أحمــد والترمــذ

ـــه وســـلّم إذا أرادَ أن يعتكـــفَ صـــلَّى : عائشـــة رضـــي االله عنهـــا قالـــت كـــان النـــبيُّ صـــلى االله علي
ـــاءً، وســـألت حفصـــة  الفجـــرَ ثم دخـــل مَعْتَكَفَـــهُ فاســـتأذنتَه عائشـــةُ، فـــإذِنَ لهـــا، فضـــربتْ لهـــا خِبَ

ــاءً، فلمــا رأتْ ذلــك زينــبُ أمَــ ــاءٍ فضُــرِبَ عائشــةَ أنْ تســتأذن لهــا، ففعلــتْ، فضــربتْ خِبَ رَتْ بخب
بنـاءُ عائشـةَ وحفصـةَ : قـالوا» مـا هَـذا؟«: لها، فلما رأى النبيُّ صلى االله عليه وسلّم الأخْبِيَة قال

ه َنْدرأ َّبِـذا؟ انْزعُوهـا فـلا أراهـا«: قـال النـبيُّ صـلى االله عليـه وسـلّم. وزينـبَ  فنزعَـتْ وتــرَك . »ـلبرـ
ـــنْ البخَـــاريِّ ومســـلم في . ول مـــن شـــوَالٍ الاعتكـــاف في رمضـــانَ حـــتى اعتكـــف في العشـــر الأ مِ

ـــلَ رحمـــه االله. روايـــاتٍ  ـــنُ حنب ـــاً أنَّ : وقـــال الإِمـــامُ أحمـــدُ ب ـــمُ عـــن أحـــدٍ مـــن العلمـــاءِ خلاف لا أعْلَ
 .الاعتكافَ مَسْنونٌ 

ـــرَّغَ لطاعـــةِ االله في مســـجدٍ مـــن : والمقصـــود بالاعتكـــاف      انقطـــاعُ الإِنســـانِ عـــن النـــاسِ ليَِتـَفَ
ــدْرِ، ولــذلك ينْبغِــي للمعتكــفِ أنْ يشــتغلَ بالــذكرِ  مســاجِده طلبــاً  لفضْــلِهِ وثوابــِهِ وإدراكِ ليلــة القَ

والقــراءةِ والصــلاةِ والعبــادةِ، وأن يتَجنَّــب مــا لا يَـعْنِيــه مــن حــديثِ الــدنيَا ولا بــأسَ أنْ يتحــدثَ 
 رضــي االله عنهـــا قلــيلاً بحـــديثٍ مبــاحٍ مـــع أهْلـِـه أو غـــيرهم لمصــلحةٍ، لحـــديث صَــفِيَّةَ أمِّ المـــؤمنينَ 

كــان النــبيُّ صــلى االله عليـه وســلّم معتكفــاً فأتَـيْتــُه أزورهُ لـيلاً فحدثتــُه ثم قمــتُ لأنْـقَلِــبَ «: قالـتْ 
 .متفق عليه) الحديث(» فقامَ النبيُّ صلى االله عليه وسلّم معِي) أي لأنصرفَ إلى بيتي(

وفي  )االله عليـه وسـلمصـلى (ما أحوجنا إلى التأسـي بسـيرة نبينـا محمـد  عباد االله ،    
أمــور كثـــيرة في عباداتنـــا وعاداتنــا ، نســـال االله ســـبحانه وتعــالى حســـن الاقتـــداء بنبينـــا 



 ۳ 

وبعبــاد االله المتقــين ، وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب  )صــلى االله عليــه وســلم(محمــد 
  .العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 
  :الخطبة الثانية 

الجهــاد في ســبيل االله ، فلقــد قــال فيــه : عبــاد االله ن إن افضــل الأعمــال عنــد االله تعــالى        
يـا أيهـا الـذين آمنـوا هـل أدلُّكـم علـى تجـارة تنُجـيكم مـن عـذاب ألـيم؟ {:المولى سبحانه وتعالى 

 ورسـوله، وتجاهـدون في سـبيل االله بـأموالكم وأنفسـكم، ذلكـم خـير لكـم إن كنـتم تؤمنـون بـاالله
 يَـغْفِـرْ لكـم ذنـوبكم، ويـُدخلْكم جنـاتٍ تجـري مـن تحتهـا الأ�ـار، ومسـاكن طيبـة في تعلمـون،

ـر  }المـؤمنين جنّاتِ عدن، ذلك الفـوز العظـيم، وأخـرى تحبو�ـا نصـرٌ مـن االله وفـتح قريـب، وبشِّ
 ]١٣-١٠: الصف[

ا عليهـا، وموضـع رباط يوم في سبيل االله خير من الدنيا وم: ((:وقال عليه الصلاة والسلام      

سوط أحدكم من الجنة خيـر مـن الـدنيا ومـا عليهـا، والروحـة يروحهـا العبـد فـي سـبيل االله أو الغـدوة 
 . خير من الدنيا وما عليها

 : ن هذا الأمر العظيم يحتاج إلى شروط لا بد منها أإلا 
 من ذلك إخلاص النية الله سبحانه وتعالى 
 ن أجله الأمر الثاني وضوح الهدف الذي يقاتل م

 ... مجا هجوت تيلا ةدايقلا ةملاس ثلاثلا رملاهدين 
، هاصبا مـن الخلـل ، فتغـيرت النويـاهاصأ رضالحا رصعلا في روملأا هذه نم ًاضعب با ما إو     
ن إذا تغيرت النية فقد هلك صاحبها نسال االله سبحانه وتعالى السـلامة والعافيـة ، وكـذلك فـإف

اف عنــدهم غـير واضـحة ولا بينـة ، أضــف دويتعرضـون للقتـل الأهـ بعضـاً ممـن يخوضـون المعــارك
إلى ذلك فساد بعض القيادات التي تزعم الجهاد فزجـت باولئـك الشـباب في أتـون الفـتن نسـأل 

  -:وإنه يترتب على ذلك مفاسد عظيمة منها االله سبحانه وتعالى السلامة والعافية لشبابنا ، 
يقـول النـبي صـلى  ا كبيرة مـن كبـائر الـذنوبعصيان ولي امرهم والافتيات عليه وهذ -١

 . "عصاني من اطاع الامير فقد اطاعني ومن عصى الامير فقد"االله عليه وسلم 



 ٤ 

لمــا يظنونــه جهــادا خلــع بيعــة صــحيحة  وجــد مــن بعــض الشــباب الــذين خرجــوا -٢
الحــل والعقــد وهــذا محــرم ومــن   منعقــدة لــولي امــر هــذه الــبلاد الطــاهرة باجمــاع اهــل

  .كبائر الذنوب
واسـتغلال حماسـتهم حـتى  وقـوعهم فريسـة سـهلة لكـل مـن اراد الافسـاد في الارض -٣

عسـكرية  جعلـوهم افخاخـا متحركـة يقتلـون انفسـهم لتحقيـق مكاسـب سياسـية او
 لجهات مشبوه

ـطلـلحاو ةرهاقا ـضلاـنعلاو رره تبــا  اســتغلالهم مــن قبــل اطــراف خارجيــة لاحــراج هــذه الــبلاد
  .طـــــــــــــــــــامعهم فيهـــــــــــــــــــاوتســـــــــــــــــــليط الاعـــــــــــــــــــداء عليهـــــــــــــــــــا وتبريـــــــــــــــــــر م

ـــق        ولـــذا فإنـــه يجـــب علـــى الشـــباب الحـــذر مـــن ذلـــك وعـــدم الوقـــوع بشـــيئ مـــن تلـــك المزال
 . الخطيرة والعياذ باالله  

 


